
قندهار ألقُ الماضي وذبول الحاضر
, أبريل  | عصام كتبه ف

ربمـا سـيذكرك الاسـم بكـل شيء إلا بمـا سـآتي علـى ذكـره في تـدوينتي الأولى عـن أفغانسـتان مـذ قـررت
سبر غوره قبل عام ونصف، ولقد اخترت أن تكون مدينتي الأولى هي قندهار، وقد يعرف العرب عنها
كونهـا فقـط مدينـة الحـرب، المـوت والفقـر، أهلهـا أتعـس سـكان هـذا الكـوكب وتاريخهـا غـير حـاضر لأن
حاضرهـا يـدخل التـاريخ ممرغًـا بالبـارود والـدم، هـذا مـا كنـتُ أعتقـده كذلـك إلا أن قليلاً مـن البحـث

أثبت لي كم أخطأت في حق مملكة الآنار، قندهار.

ية آرقوسيا؛ تيمنًا بالإسكندر الأكبر الذي احتاج  سنوات ليتمكنّ من احتلال أفغانستان هي إسكندر
فيما تطلبه دخول إيران  أشهر وحسب، فأسسها سنة  قبل الميلاد، قبل أن تسمى قندهار
ـــا مـــن مقطعين؛ فكلمـــة “قنـــد” مرتبطـــة بالســـكاكر،إذ إنـــه مرادفهـــا في كـــل مـــن الفارســـية اشتقاقً
والبشتونيــة، أمــا الشطــر الثــاني “هــار”، فهــو للإشــارة إلى منطقــة، مــا يجعــل اســمها ككــل “منطقــة
السكاكر” أو “مدينة السكاكر”، ويُقصد بالسكاكر هُنا الفواكه المجففة التي اعتاد الأفغان تناولها يوميًا

كبر مدن أفغانستان. لتكسبهم الطاقة على تحمل العمل المضني، وهي ثاني أ

قنـدهار حـاضرة الثقافـة البشتونيـة، وحاملـة إرثهـا الكـبير كمـا وكـانت مركـز سـيطرة القبائـل البشتونيـة
ير، الفاكهة المجففة الأفغانية المحاربة على مدار  عام مضت، وهي مركز تجارة هام للقطن، الحر
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والتوباغو، ولو سألتني عمّا يميز قندهار، لقلت الرمّان وقطوف العنب الدانيات، قندهار هي مملكة
الرمّان إلا أنها في الوقت نفسه عانت زراعة الحشيش وانتشاره الكثيف فيها كما ويرجح كونها المنبت

الأصلي لعشبة القنب المخدرة.

لقندهار مطارها الدوليّ، وشبكة طرق موسعة مع مدينة هيرات إلى الغرب من البلاد، غزني وكابل إلى
الشمــال، كويتــا إلى الجنــوب بمحــاذاة بلوشســتان، وتعتــبر المنطقــة المحيطــة بهــذه المدينــة مــن أقــدم
مواطئ الاستيطان البشري في التاريخ؛ فقد أسس فيها الإسكندر الأكبر في القرن الرابع قبل الميلاد ما
ية آرقوســيا” مــن بين ســبع مــدن أخــرى يُعــرف اليــوم بقنــدهار العتيقــة، واهبًــا إياهــا اســم “إســكندر
يــات عظمــى ســميت تيمنًــا بــه في البلاد الــتي دخلهــا، فضلاً عــن حــروب طاحنــة خاضتهــا إمبراطور
للسيطرة على المدينة عبر التاريخ بسبب قيمتها الإستراتيجية بوصفها معبرًا هامًا للتجارة؛ ففي العام
ير أفغانستان من  سينطلق سليل قبائل الهوتاك البشتونية المحاربة، ميرواس هوتاك، لتحر
% أيدي الصفويين ويعلن قندهار عاصمة للبلاد، لينطلق بعدها ابنه نحو أصفهان ويسيطر على
من إيران الحالية منصبًا نفسه الشاه الجديد عليها، وقد أتى ابن بطوطة على ذكر المدينة في القرن
ني لتظهر لاحقًا

ِ
الرابع عشر واصفًا إياها بالمدينة الكبيرة والمزدهرة بعد رحلة ثلاثة أيام قدِمَ فيها من غز

ية المغولية، هذا وفضلاً عن احتوائها متحف قندهار التاريخي وقبر كبر في مراسلات الإمبراطور بشكل أ
أحمد شاه دوراني.

وأحمد شاه دوراني لمن لا يعرفه، أمير بشتوني أفغاني أذل الإنجليز حين حاولت بريطانيا بالتعاون مع
الهند احتلال أفغانستان، فقتل الأفغان على يديه . جندي بريطاني، منهم من انتحر بسبب
الخــوف مــن مصــير رفــاقهم ومنهــم مــن كــان ضمــن  جنــدي ســباهم الأفغــان وبــاعوهم في

الأسواق مطلع القرن الثامن عشر.

لم يتــوفر لي الكثــير عــن قنــدهار لأدلي بــه هنــا، إلا أنــني ومــع رحلــة ســنة ونصــف في أفغانســتان وبلــدان
وسط أسيا، عازمة على توفير المزيد من المواد عنها بالعربية.
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